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اازر الإرهابية الإسرائيلية في غزة: غزة الضحية القديمة الحديثة  
الشيخ أحمد غانم العباس 

_زال ا^رهـاب الـعـنـصـري الـديـنـي عـنـد الـيـهـود يـتـجـدد ف كـل عـصـر, حـامـ6 رايـة الـبـطـش بـدعـوى 
تنفيذ أوامر الرب. 

 Mـة وشـناعـتها فـي حـق الـغزيـnـرäيسـتذكـر الـكاتـب مـا ورد فـي كـتابـهم ا;ـقدس - كـما يـزعـمون -  عـن ا

وغـيرهـم؛ ´ـن جـاورهـم عـلى يـد الـيهود ؛ لـيثبت أن اäـرnـة والـبطش وا.سـتهانـة فـي اrرواح أصـيلة فـي نـفوس 

هـذه الـفئة مـن البشـر و متجـذرة فـي خـفايـاهـا . وهـذا نـص مـا جـاء  (وانـصرف مـن هـناك إلـى غـزة؛ فـأغـلق أهـل 

. طُـوبَـى ;َِـنْ nُْـسِكُ أَطْـفَالَـكِ وَيـَضْرِبُ  1غـزة اrبـواب فـي وجـهه، فـحاصـرهـا وأحـرق ضـواحـيها بـالـنار ونهـبها)

بِــهِمُ الصßخْــرَةَ!" (مــز ۱۳۷: ۹). مــن هــذه الــكلمات الــديــنية فــي كــتابــهم ا;ــقدس، يــقول حــاخــامــتهم، إن 

مــنطق اwــرب قــائــم عــلى ا∞ــطة ا7لهــية، وإنــه يــجب عــلى ا7ســرائــيليM مــحو غــزة، وهــذا مــا يــأمــلونــه مــن 

جـيشهم، ويـقولـون: بـأن الـتوراة . تـسمح بـإحـ6ل الـرحـمة عـلى ا7طـ6ق أثـناء اwـرب، . عـلى الـنساء و. 

عـلى اrطـفال و. أي شـخص، rن ا± يـقول: اقـتلوا جـميع أطـفالـهم أيـضا، . فـرق بـينهم وبـM أبـنائـهم rن 

هـؤ.ء سـيكبرون وسـيقاتـلونـكم، ويـقولـون: نـحن . نـلعب وفـق تـعالـيمكم: نـحن نـلعب وفـق الـتوراة، هـذه 

نـهايـة ا;ـطاف، وأكـرر أطـفال أبـريـاء، طـوبـى ;ـن يـأخـذ اrطـفال ويـهشمهم ويـقتلهم عـلى الصخـر، وهـنا يـقارن 

الـباحـث بـM هـذه اrقـوال الـتي تـدعـو إلـى ا7رهـاب الـذي تـشمئز مـنه الـنفس البشـريـة، والـتي تـدعـو لـسحق 

 Qو Gطـف Qتـقتلوا امـرأة  و Q) :أقـوال نـبي الـرحـمة الـذي يـوصـي جـيشه Mطـفال عـلى الصخـر، وبـrرؤوس ا

شـيخا فـانـيا)، لـيثبت بـراءة ا;ـناهـج الـربـانـية مـن ا7رهـاب، وأن ا7رهـاب أكـبر داعـم لـه هـو مـن حـاد عـن مـنهج 

الـرب الـرحـيم، مـتمث6 بـهؤ.ء الـذيـن يتشـدقـون بـحقوق ا7نـسان والـدفـاع عـن ا7نـسانـية، والـدلـيل عـلى ذلـك 

بـوارجـهم الـتي أرسـلوهـا دعـما لـليهود فـي مـجازرهـم وإرهـابـا ;ـن Øـدثـه نـفسه بـا.عـتراض عـلى اxـازر ا;ـبيتة 

لـلغزيـM، فـما هـدم ا;ـشافـي فـوق رؤوس ا;ـرضـى، و. هـدم ا;ـدارس وا;ـساجـد، و. هـدم الـبيوت فـوق رؤوس 

ا;ـدنـيM الـعزل اrبـريـاء، إ. بـغطاء مـن الـدول الـصليبية الـتي دعـمت و. تـزال تـدعـم مـاكـينة ا7رهـاب الـعنصريـة 

1-المكابیین الأول، إصحاح 10،  ف84- 85، إصحاح 11، ف47- 48- 61.
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الـبغيضة بـكل أنـواع آ.ت الـقتل والـتدمـير، وهـذا مـنهجهم الـقدØ úـت هـذا الـنص الـذي يـعاود الـكاتـب ذكـره 

هـنا لـلتأكـيد؛ (فـعدل يـهوذا جـيشه بـغتة! وتـوجـه جـهة الـبريـة إلـى بـاصـر، وقـتل كـل ذكـر بحـد السـيف، وسـلب 

غـنائـمهم وأحـرقـها بـالـنار، ثـم انـصرف إلـى ا;ـصفاة وحـاربـها؛ فـافـتتحها وقـتل كـل ذكـر بـها، وسـلب غـنائـمها 

وأحـرقـها بـالـنار، فـاسـتولـى الـيهود عـلى ا;ـديـنة، وأحـرقـوا ا;ـعبد مـع كـل مـن كـان فـيه بـالـنار، وانكسـر أهـل 

. ومـا زال هـؤ.ء يـحافـظون عـلى نـهجهم فـي الـعصر اwـديـث لـذلـك  1قـرنـائـيم ولـم يـطيقوا الـثبات أمـام يـهوذا)

شـاهـد الـعالـم أجـمع مـجازرهـم الـتي تـقشعر مـنها اrبـدان، وخـرج الـكثير مـن الشـرفـاء فـي الـعالـم حـتى مـن 

شـعوبـهم يـطالـبونـهم بـالـكف عـن إرهـابـهم، وهـنا يسـتذكـر الـباحـث ويـذكـر ا7خـوة ا;سـتضعفM اPـاصـريـن فـي 

غـزة kـا جـرى للمسـلمM فـي شِـعب أبـي طـالـب، حـيث كـان حـصارهـم نـصرا لـهم، وهـذا الـنصر لـم يـأت مـن 

مـعسكرهـم بـل مـن الشـرفـاء فـي مـعسكر أعـدائـهم، وهـذا مـا يجـري اΩن أيـها ا7خـوة اPـاصـرون الـعزل، فهـذه 

بـوادر نـصركـم تـتحقق مـن مـعسكرات مـن يـرسـلون السـ6ح wـصاركـم وقـتلكم، حـيث تـتناقـل قـنوات اrخـبار 

الـوقـفات ا.حـتجاجـية ضـدهـم فـي الـكثير مـن دولـهم، ومـا نـتائـج اäـنائـية الـدولـية وإن لـم تـأت عـادلـة إ. بـدايـة 

نـور فـي آخـر الـنفق، فمجـرد انـعقادهـا أظهـر لـلشعوب الشـريـفة زيـف قـادتـهم ونـفاقـهم، ونـتائـجها وإن كـانـت 

قــليلة لــكنها نــصر كــبير فــي حــقكم، فــعلى قــلة حــيلتكم أثــبتم لــلعالــم أجــمع أن مــن يتشــدقــون بــحقوق 

ا7نــسان والــدفــاع عــن حــقوق ا;ــرأة والــطفل هــم أول أعــدائــهما، وأول مــن دعــا إلــى قــتلهما Øــت عــبارات 

يسمونها دينية، فأبشروا فالنصر الكبير آت. 

اtصار اQقتصادي اiائر 

قــال ابــن إســحاق: فــلما رأت قــريــش، أن ا7ســ6م يــفشو فــي الــقبائــل؛ اجــتمعوا وائــتمروا أن يــكتبوا كــتابًــا 

يـتعاقـدون فـيه عـلى بـني ا;ـطلب، عـلى أن . يـُنكِحوا إلـيهم، و. يُـنْكِحوهـم، و. يـبيعوهـم شـيئًا، و. يـبْتاعـوا 

مـنهم، فـلما اجـتمعوا لـذلـك؛ كـتبوه فـي صـحيفة، ثـم تـعاهـدوا وتـوافـقوا عـلى ذلـك، ثـم عـلقوا الـصحيفة فـي 

 . 2جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم)

حـيث بـلغ حـصارهـم إلـى حـدًّ أنß أحـدهـم يخـرج لـيبول، فـيسمع قـعقعة شـيء Øـته فـإذا هـو قـطعة مـن جـلد 

بـعير فـيأخـذهـا فيغسـلها فـيأكـلها… وحـتى قـريـش لـتسمع صـوت الـصبية يـتضاغـون مـن وراء الـشعب مـن 

1- المكابیین الأول، إصحاح 5، ف 28، ف 35، ف 44، ف 50-51، ف 68، إصحاح 7، ف 47-46.
2 ابن ھشام السیرة النبویة ج2 ص5
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اäـوع! فـلما كـان رأس ثـ6ث سـنM، قـيّض ا± لـنقض الـصحيفة أنـاسـًا مـن أشـراف مـكة، وكـان الـذي تـولـى 

 . ( 2ذلك هشام بن عمر الهاشمي 1

كـذلـك هـذه الـوسـيلة، والـتي هـي حـرمـان ا7نـسان مـن طـعامـه الـذي بـه قـوام اwـياة، لـم †ـُدِ نـفعًا، ولـم تكسـر 

إرادة هـؤ.ء السـلميM الـذيـن لـم يظهـروا لـلناس أي أذى؛ بـل انـقادوا إلـى شـِعب اwـصار ولـم nـدß أحـد مـنهم 

يدًا بسوء إلى من ظلمهم وحرمهم أبسط حق يطلبه كل إنسان.  

ا7رادة لـم تنكسـر، الـظلم واäـور ظهـر لـكل إنـسان، عـُرف اPـق مـن ا;ـبطل، Øـرك الشـرفـاء فـي اxـتمع، خـاف 

الظالم، انكسر اwصار، ظهر اwق على الباطل وعم الس6م. 

  uستضعفDعدوان الطغاة على ا

بـعد أن فشـل هـؤ.ء الـطغاة ا;فسـدون فـي التخـلص مـن محـمد صـلى ا± عـليه وسـلم، Øـولـوا لـ6نـتقام مـن 

الـضعفاء الـذيـن لـيس لـهم عـصبة قـويـة تسـتطيع الـدفـاع عـنهم، وا;سـتضعفM مـن ا∞ـدم والـعبيد، الـذيـن اتـبعوا 

 Mـيز بـn . هـذا ا7نـسان الـرحـيم الـذي وجـدوا فـي تـعالـيم ديـنه إنـسانـيتهم وعـزتـهم وكـرامـتهم، فهـذا الـديـن

إنـسان وآخـر، بـل الـكل فـيه إخـوة، والـناس فـيه سـواسـية كـأسـنان ا;شـط، فـهؤ.ء عـلى ضـعفهم وهـوانـهم . 

يسـتطيعون أن يـدفـعوا عـن أنـفسهم الـعقاب، بـل حـتى . يجـرؤ أحـدهـم أن يـرد بـكلمة، فـوجـد هـؤ.ء الـطغاة 

فـيهم مـتنفسًا wـقدهـم وضـغينتهم وسـوء أخـ6قـهم، وهـذا الـذي يـفعله الـصهايـنة الـيوم فـي غـزة مـا هـو إ. 

تنفيذ لعهدهم القدú الذي يأمرهم با7جرام إلى آخر الزمان.  

صليبية  صهيونية Q يهودية مسيحية   

يـرى الـكاتـب أنـه مـن الـعجيب و´ـا يـثير ا.سـتغراب  هـذا الـدعـم الـصليبي rلـد أعـداء اrمـس! فـيا تـرى مـا 

الهـدف الـذي وحـد اrعـداء فـي الـعقيدة عـلى مـا بـينهم مـن ثـأر الـيوم؟ أهـو الـديـن!؟ كـيف يـكون الـديـن!؟ ومـا 

ورد فـي كـتابـهم ا;ـقدس يحـمل الـتناقـض؛ فـالـكتاب نـفسه الـذي ∑ دمـج ا7¬ـيل والـتوراة فـيه يـذكـر الـعداوة 

واxــازر بــM الــطرفــM، وأن الــيهود هــم مــن قــتلوا أقــدس رمــز عــند الــنصارى بــزعــمهم عيســى عــليه الســ6م، 

وتسلطوا من بعده على ت6مذته والصاMw من أتباعه . 

موقف اليهود من عيسى عليه السGم 

1 ھشام بن عمر الھاشمي ھو الذي توالى الانقلاب الداخلي لنقض الصحیفة بالاتفاق مع شرفاء آخرین في المجتمع
2 الصلابي السیرة النبویة ج1 ص258
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وأمـا عـن مـوقـفهم مـن نـبي ا± عيسـى عـليه السـ6م؛ فـقد كـذبـوه، ونـاصـبوه الـعداء، وحـاربـوه، وقـصدوا قـتله 

وصـلبه؛ لـكن ا± ¬ـاه مـنهم، ورفـعه إلـى الـسماء، كـما هـو فـي عـقيدة ا;سـلمM؛ وأمـا عـن كـتبهم وعـقيدتـهم 

فهم يقولون إنهم قتلوه. 

(قــال لــهم يــسوع: لــو كــنتم أو.د إبــراهــيم؛ لــكنتم تــعملون أعــمال إبــراهــيم؛ ولــكنكم اΩن تــطلبون أن 

 . 1تقتلوني! وأنا إنسان قد كلßمكم باwق الذي سمعه من ا±، هذا لم يعمله إبراهيم )

2(فـيما هـو يـتكلم إذ يـهوذا أحـد ا.ثـني عشـرة قـد جـاء ومـعه جـمع كـثير بسـيوف وعـصي مـن عـند رؤسـاء 

الـكهنة وشـيوخ الـشعب والـذي أسـلمه أعـطاهـم عـ6مـة قـائـ6: الـذي أقـبل رأسـه هـو هـو أمـسكوه فـللوقـت 

تـقدم إلـى يـسوع وقـال: السـ6م يـا سـيدي وقـبله، فـقال لـه يـسوع: يـا صـاحـب ;ـاذا جـئت؟ حـينئذ تـقدمـوا 

وألـقوا اrيـادي عـلى يـسوع وأمـسكوه، وإذ واحـد مـن الـذيـن مـع يـسوع، مـد يـده واسـتل سـيفه وضـرب عـبد 

رئــيس الــكهنة؛ فــقطع أذنــه، فــقال لــه يــسوع: ردß ســيفك إلــى مــكانــه، rن كــل الــذيــن يــأخــذون الســيف؛ 

 . 3بالسيف يهلكون )

إذا هـذه دعـوة ا;سـيح للمسـيحيM، رد سـيفك إلـى مـكانـه rن كـل الـذيـن يـأخـذون السـيف بـالسـيف يـقتلون، 

كـيف يـتوافـق كـ6م ا;سـيح هـذا مـع مـا مـر مـن مـجازر اشـترك فـيها ا;سـيحيون بـدم اrبـريـاء مـع الـيهود قـتلت 

ا;سـيح، هـل يـا تـرى مـن شـارك فـي دم اrطـفال والـعزل سـار عـلى خـطا ا;سـيح؟ أم عـلى نـهج الـصليبيM الـذيـن 

يأ≥رون بأمر الصهاينة؟ 

أترك ا7جابة للمنصفM الشرفاء… 

، فـكان لـم يـزل يـنفث تهـديـداً وقـت6ً عـلى تـ6مـيذ الـرب،  4فـقد جـاء فـي سـفر أعـمال الـرسـل: ( أمـا شـاوُل

فـتقدم رئـيس الـكهنة، وطـلب مـنه رسـائـل عـلى دمـشق إلـى اäـماعـات، حـتى إذا وجـد أنـاسـاً مـن الـطريـق رجـا.ً 

 . 5أو نساء يسوقهم موثقM إلى أور شليم )

(وفـي ذلـك الـوقـت، مـد هـيرودس ا;ـلك يـديـه ليسـيء إلـى أنـاس مـن الـكنيسة؛ فـقتل يـعقوب أخـا يـوحـنا 

 . 6بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود، عاد وقبض على بطرس)

1- الكتاب المقدس إصحاح 8، ف 39- 40.
2 ھو یھوذا الإسخریوطي: أحد التلامیذ الاثني عشر لعیسى علیھ السلام، وھو الذي خانھ ودل علیھ لیقتلوه، ولكن رفعھ الله إلیھ .

3- إنجیل متى، إصحاح 26، ف 47- 51.
4 شاول: ھو الاسم الأصلي لبولس الرسول الذي یعتبر من أعظم رجال التاریخ المسیحي عند المسیحیین.

5- الكتاب المقدس، أعمال الرسل، إصحاح 9، ف 1- 2.
6- المرجع السابق، إصحاح 12، ف 1.
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 :Mت حكم قسطنطØ لليهود Mثم هذه حقبة جديدة من اضطهاد ا;سيحي

(مـنذ اللحـظة الـتي ظـفرت فـيها الـكنيسة بسـلطة مـدنـية فـي عهـد قسـطنطM، دخـل مـبدأ الـكبح الـعام واسـتمر 

عشـر قـرون رسـف فـيها الـعقل والـقلب Øـت اrغـ6ل، وعـانـى مـنها ا;سـيحيون اƒـالـفون ;ـذهـبه والـيهود وعـبدة 

اrوثـان كـثيراً، وقـد حـاول قسـطنطM أن يـضع حـداً لـتعالـيمهم الـتي يـراهـا شـروراً؛ فـأصـدر قـانـونـاً يـقضي بحـرق 

كـل يـهودي يـلقي عـلى مـن اعـتنق ا;سـيحية حجـراً، وعـقاب كـل مسـيحي تـهود، ثـم عـدßل اrمـر إلـى مـصادرة 

 . 1اrم6ك، وكل يهودي يتزوج مسيحية يُعدم)

 Mوهـذه الـنصوص الـتي سـاقـها الـكاتـب مـن كـتابـهم ا;ـقدس تـوضـح الـفكرة الـتي يشـير إلـيها، مـن أن . تـوافـق بـ

ا;سـيحM والـيهود، rسـباب اعـتقاديـة تـنفي هـذا الـتوافـق عـند الـطرفـM، وتـوضـح كـذلـك مـن أن مـا يجـري اΩن 

مـن تـوافـق عـلى اäـرnـة . nـثل الـتعالـيم ا;سـيحية و. الـتعالـيم الـتوراتـية، بـل يـتوافـق مـع الـصليبية الصهـيونـية 

الـقائـمة عـلى نـفاق الـساسـة لـتحقيق أطـماع شـخصية، إمـا اقـتصاديـة أو سـلطويـة تـبقيهم عـلى كـراسـي اwـكم 

لــيتحكموا kــصير الــشعوب، فهــل آن اrوان 7زالــة الــغشاوة عــن الــعM والــغطاء عــن الــفكر، لنلحــظ انــق6بــا 

شعبويا شريفا على اxرمM واrشرار 7زالة الظلم كما حصل مع جماعة شعب أبي طالب. 

1- توفیق الطویل، قصة الاضطھاد الدیني، ص 62 بتصرف.
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